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ــا وواســعًا يســتقطب اهتمــام أصــبحت الروبوتــات الاجتماعيــة خلال العقــدين المــاضيين مجــالاً ناشئً
الكثيريــن، منهــم المختصّين في التقنيــة وآخــرون مختصّــون في علــم النفــس والســلوك. فهــذا المجــال
وإمكانيات تطويره لا تعتمد على المعرفة في الميكانيك والذكاء الاصطناعي والأنظمة التقنية فحسب،
فهو يدمج بين ذلك وبين علم النفس والسلوك والتصميم والأخلاقيات وإدارة المنظمات الصحية.
هذا الدمج الضروري لتصب هذه التكنولوجيا في خدمة المرضى من الأطفال، الذين يضطرون للبقاء
لفــترات علاج طويلــة في المســتشفى ممــا يضــع أمــامهم تحــديات اجتماعيــة ونفســية وعلــى مســتوى

التواصل كذلك.

حقق باحثون لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ضمن دراسة جديدة، في سيناريوهات مختلفة في
العلاج والتعليم، ووجدوا من خلالها أن الروبوتات الاجتماعية يمكن أن تكون أداة مفيدة للأطفال
المــــرضى. توضــــح الدراســــة أن اســــتخدام “الروبوتــــات الاجتماعيــــة” في وحــــدات طــــب الأطفــــال في
المســتشفيات يمكــن أن يحمل فائــدة ملحوظــة علــى نفســية الأطفــال وتفــاعلهم مــع مــن حــولهم. إذ
يمكن استخدامها في جلسات الدعم للمساعدة في التخفيف من القلق المرافق لهم أثناء فترة تلقي

العلاج والألم وغيرهم من الضيق البقاء في المستشفى لوقت طويل.
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روبوت اجتماعي على شكل لعبة 

تعــاون بــاحثون مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، مع جامعــة Northeastern، بصــنع دب
دمى آلي يراعي عدة معايير تلائم الأطفال. وأطلقوا عليه اسم Huggable، وتم نشره في العديد من
 وحدات طب الأطفال في مستشفى بوسطن للأطفال. تأتي هذه النسخة التي طوّرت عام
بشاشة تصور حركة العيون، وتسجل الكلام وتوجه النظر وتتحدث عبر مكبر للصوت ويتم تشغيله
عن بعد بواسطة متخصص يتواجد في القاعة، خا غرفة الطفل. كما يمكن للمتخصص التحكم في

تعبيرات وجه الروبوت وحركة جسمه ونبرة صوته لتكون حزينة أو مبتهجة. 

كثر من  طفل تتراوح أعمارهم بين قسّم الفريق العامل على تجربة الروبوت، من أجل الدراسة، أ
 - سـنوات بشكـل عشـوائي وإلى ثلاث مجموعـات مـن مختلفـة. شملـت المجموعـة الأولى الدميـة
Huggable، بينما ضمت المجموعة الثانية Huggable ولكن على جهاز لوحي، أما المجموعة الثالثة
فأخذت لعبة قديمة وتقليدية من ألعاب الأطفال. ثم بدأ الفريق بغناء أغنية وشاركه الجميع بتمثيل

حركاتها بالإضافة إلى مشاركة الدب الآلي التحرك معهم. 

كثر ممّن وجدت النتائج الإجمالية لاحقًا أن نسبة الأطفال الذين استمتعوا باللعب مع الدمية الآلية أ
تعــاملوا مــع  الدميــة التقليديــة. كمــا لاحــظ أهــالي الأطفــال انخفــاض مســتويات الألم المتصــوّرة بين
كثر إيجابية وحماس أطفالهم. باختصار، شهد الأطفال في مجموعة التي تضم Huggable مشاعر أ

نتيجة تفاعل اللعبة معهم كأنها شخص قادر على مبادلتهم المشاعر وردود الأفعال. 

علــى الرغــم مــن أنهــا كــانت دراسًــة صــغيرة، إلا أن البــاحثين قــالوا إن هــذه هــي الدراســة الأولى الــتي
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تستكشف إن كان هناك فائدة من الروبوتات الاجتماعية لدى الأطفال المرضى في المستشفيات وكم
هي نسبة التحسن القادرة على تقديمه.

لماذا هذا مهم؟

يعيش الكثير من الأطفال حول العالم كمرضى دائمين يقضون جلّ وقتهم داخل غرف المستشفيات،
مثل مرضى السرطان والحروق المتقدمة والأطفال الذين تعرضّوا لحوادث أليمة تستدعي وجودهم
لشهـور في المسـتشفى. هـذه التجربـة القاسـية تسـبب ضعفًـا في مهـارات التواصـل بين هـؤلاء الأطفـال
ومـــن حـــولهم، تـــأثير قـــد يلاحـــظ بشكـــل فـــوري أو يتراكـــم ليظهـــر بالمســـتقبل البعيـــد بعـــد مغـــادرته
المستشفى. لذا تكمن أهمية هذه الروبوتات في إعطائها فرصة لهؤلاء الأطفال لتعلّم أساليب التعرف
علـى الآخرين وبنـاء مجتمـع وعلاقـات خاصـة بهـم. كمـا أنهـا تسـاهم في بنـاء علاقـة إيجابيـة مـع بيئـة
المستشفى سواء كان ذلك بين مقدمي الرعاية الصحية أو أسرهم أو مع روبوت اجتماعي. وذلك مع
وجود الكثير من التساؤلات حول هذه التقنية وتداعياتها وفعاليتها الحقيقية في البيئة المحيطة خا

المستشفى. 

المبالغ المستثمرة في هذا القطاع ستصل إلى ستة مليارات و مليون دولار
 في العام

أين الواقع العربي من هذه التقنية؟

بشكل عام، أثبت الذكاء الاصطناعي ضمن المجال الطبي كفاءته في عدة أف في السنوات القليلة
الماضيـة. فقـد قـدم حلـولاً في عمليـات خطـيرة عـبر عملـه جنبـاً إلى جنـب مـع الجـراح، وبتـوجيهه أوامـر
تحريك أذ الروبوت المبرمجة على خطوات العمليةن لتتم بدقة عالية وبألم أخف وبج صغير جدًا.

بالإضافة إلى إمكانية إجراء الجراحة عن بعد، واستخدامها في تطوير أجهزة طبية كثيرة آخرها روبوت
“أي بي أم واتسون” القـادر على تشخيـص أمـراض خطـيرة يصـعب تحديـدها بـدون إجـراءات طويلـة
مــن الفحوصــات والتحاليل. اســتطاع الروبــوت تشخيــص المريــض في غضــون دقــائق معتمــدًا علــى
استخدام بحث مرجعي لعشرين مليون سجل من سجلات الأورام. وهذا بالطبع يعود بالفائدة على

تجنب الوصف القابل للخطأ للأدوية وكذلك تجنب التفاعلات السلبية التي يمكن أن تحدث.

وتقـدّر شركـة “فروسـت سوليفـان” المتخصـصة أن المبـالغ المسـتثمرة في هـذا القطـاع سـتصل إلى سـتة
مليارات و مليون دولار في العام ، علمًا أن هذا الرقم لم يكن يتجاوز  مليونًا في العام

 .

يمكنه تنفيذ العديد من الأوامر المعقدة سيتم تفعيلها بمجرد دخول المريض في
سيارة الإسعاف دون حاجة في الرجوع إلى البشر.
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في العــالم العــربي، تعمــل عــدة مســتشفيات ومؤســسات طبيــة على إدخــال الذكــاء الاصــطناعي ضمــن
مشاريعها القادمة. من بينها مدينة دبي الإماراتية، التي تهدف إلى تقديم جودة أعلى في العلاج داخل
كبر عدد ممكن يز روح التنافس والإبتكار في هذا المجال واستقطاب أ مستشفياتها. بالإضافة إلى تعز
من المهتمين والمبرمجين المهتمين بالعمل على هذه التقنيات من خلال إشراك جائزة الشيخ حمدان
بـن راشـد آل مكتـوم للعلـوم الطبيـة، الـتي نظمـت فعاليـات مـؤتمر دبي العـالمي العـاشر للعلـوم الطبيـة
للعمـــل علـــى مـــشروع الســـجل الـــذكي لأمـــراض التهابـــات المفاصـــل والرومـــاتيزم الـــذي تعمـــل عليـــه

مستشفى دبي. في خطوة جديدة تستعرض مدى التطور الذي تسعى إليه دولة الإمارات. 

يبًا على مركز سريع لإدارة الطوارئ والأزمات يستخدم الذكاء الاصطناعي كما ستحصل مدينة دبي قر
Avanza Solutions لإنقــاذ حــالات الإســعاف. وقــد وقعــت هيئــة الصــحة بــدبي اتفاقيــة مــع شركــة
لتنفيذ النظام على مستوى المدينة عام  على أن يكون جاهزًا خلال عدة سنوات. وكجزء من
الاتفــاق، ســيقدم نظــام Avanza الإداري للمدينــة الطبيــة الذكيــة ‘Acuity’ رؤيــة عــن مــا يحــدث في
جميع أنحاء المدينة يستخدم  فيه الذكاء الاصطناعي ويمكنه تنفيذ العديد من الأوامر المعقدة سيتم

تفعيلها بمجرد دخول المريض في سيارة الإسعاف دون حاجة في الرجوع إلى البشر. 

برغم الجهود المبذولة في بعض الدول العربية لإدخال التقنيات الذكية للمستشفيات إلا أن الوضع
يــة العــام للمنظومــة الصــحية في العــالم العــربي لا زال بــدائيًا، وأمــامه تحــديات كــبيرة ومشاكــل جوهر
ليتخطاها قبل أن يتبنى تقنيات تكنولوجية حديثة. وعليه، خلال البحث عن وجود تجارب شبيهة
بتجربة الروبوت الاجتماعي، لم نجد تجارب موثقة تقترب من ذلك، والأسباب كثيرة بطبيعة الحال.
فالقطاع الصحي في أغلب البلدان العربية بحاجة إلى الكثير من الأساسيات قبل أن يصل إلى تأمين
هذه الخدمات النفسية المتقدمة والتي تعدّ حاليًا من “الرفاهيات”، كما أنه ما زال لدينا الكثير من
ـــة بســـبب نقـــص في عـــدد الأسرة في ـــة الصـــحية والطباب ـــى تلقـــي الرعاي الأطفـــال غـــير القـــادرين عل
المســتشفيات ونقــص الكفــاءة اللازمــة لمــداواة الأمــراض الجديــدة الــتي تظهــر تزامنًــا مــع تغــير مســببات

المرض من حولنا، وبسبب فساد أجهزة الدولة المنعسكة بالضرورة على القطاع الصحي.

إضافة إلى ذلك، حتى وإن دخلت هذه التقنية وغيرها من التقنيات الذكية إلى المشافي العربية، يبقى
ســـؤال “النفـــاذ” أو “المناليـــة” وإمكانيـــة الوصـــول ســـؤالاً حـــاضراً. ففـــي الغـــالب سيقتصر الاســـتثمار
على المستشفيات الخاصة أو في الدول التي تمتلك بنية تحتية تكنولوجية مناسبة للتقنيات الحديثة،
ممـا يعـني أن هـذا النهـج قـد يخلـق فجـوة جديـدة علـى أسـاس طبقـي اجتماعي-اقتصـادي، فتكـون
الخدمات النفسية المعززة بالتكنولوجيا الذكية متوفرة فقط للأطفال من ذوي العائلات المقتدرة مادياً،

مما سيحرم الكثير من المرضى من الطبقة المتوسطة أو ما دونها الاستفادة من هذه التقنيات.
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